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ميثاق إيكوموس حول المسارات الثّقافيّة )2008(
أعدّته اللجّنة العلميّة الدوليّة للمسارات الثقّافيّة )سي.آي.آي.سي( لإيكوموس

قت عليه الجمعيّة العامّة السادسة عشرة لإيكوموس صدَّ
كيِبِيك )كندا( في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تقديم

كنتيجـةٍ لتنامـي علـوم الحفـاظ علـى التـّراث الثقّافـيّ، يظُهِـر المفهـوم 
المُسـتحدَث للمسـارات الثقّافيّـة التطـوّر فـي الأفـكار فيما يتعلـق برؤيةِ 
بحيِّزهـا  المرتبطـة  القيـم  أهمّيّـة  فـي  والتعاظـُم  الثقّافيّـة،  الممتلَـَكات 
علـى  للتـّراث  الكليّّـة  البنْيـة  عـن  يكشـف  كمـا  والإقليمـيّ،  المحيطـيّ 
مسـتوياتٍ مختلفـة. ويطـرحُ هـذا المفهـوم نموذجـاً لأخلاقيـاتٍ جديـدةٍ 
للحـدود  متجـاوزاً  مشـتركاً  تراثـاً  بصفتهـا  القيـم  هـذه  تنْظـُر  للحفـاظ 
الوطنيّـة، ويتطلـّب جهـوداً مشـترََكة لإدارتـه والحفـاظ عليـه. عـن طريق 
احتـرام القيـَم الجوهريـّة لـكلّ عنصـرٍ مُنفـردٍ، تقُِـرُّ المسـارات الثقّافيّـة 
وتؤكّـد علـى قيمـةِ جميـع عناصرهـا كأجـزاءٍ معتبََـرةٍ لـكلٍّ متكامـل. كمـا 
التـّراث  لقيـَم  المعاصـر  الاجتماعـي  الفهـم  إظهـار  علـى  تسـاعد  أنهـا 

المسـتدامة. والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  للتنميـة  كمـوردٍ  الثقّافـيّ 
يتطلـّب هـذا الفهمُ الأوسـعُ للترّاث الثقّافـيّ نهُُجاً جديـدةً لمعالجته ضِمْن 
سـياقٍ أكثـر اتِّسـاعاً من شـأنه أن يمُكِّن من توصيف وحمايـة علاقاته ذات 
الدّلالـة والتـي تتصـل مباشـرةً بمحيطهـا الطبّيعـيّ، والثقّافـيّ والتاريخـيّ. 
م، يعَُـدُّ مفهـوم المسـارات الثقّافيّـة مفهومـاً مبتكـراً،  وضِمْـن هـذا التقـدُّ
ومركَّبـاً، ومتعـدّد الأبعـاد؛ فهـو يطـرحُ ويمثلّ )في حـد ذاته( نهَْجـاً جديداً 

ة والممارسـة فـي الحفاظ علـى التـّراث الثقّافيّ. مـن نوعـه للنظريّـَ
ومتطـوِّرة  وديناميكيّـةً،  تفاعليّـةً،  عمليـاتٍ  الثقّافيّـة  المسـارات  وتمثـل 
ديةّ الثرّيةّ لإسـهامات  لروابـط إنسـانيّةٍ مابيـن الثقّافـات بما يعكـس التعّدُّ

الشّـعوب المختلفـة فـي التـّراث الثقّافـيّ.
عـن  تاريخيّـاً  نتَجََـت  قـد  الثقافيّـة  المسـارات  كـون  مـن  الرغـم  علـى 
مواجهـاتٍ إمـا سّـلميّةٍ أو عدائيّـةٍ علـى حـدٍ سّـواء، فهـي تعَْـرضِ عـدداً 
محيطـاً  م  لتقُـدِّ الأصليّـة  وظائفَهـا  تفَُـوق  التـي  المتبادَلـة  الأبعـاد  مـن 
اسـتثنائيّاً لثقافـة سّـلامٍ ترتكـز علـى روابـط التاّريـخ المتبـادَل بالإضافـة 
ديـّة الثقّافيّة التـي تنَطبَِع على  إلـى التسّـامح، والاحتـرام، والتقديـر للتعّدُّ

المعنيّـة. الجماعـات 
لا يتعـارض أو يتداخـل اعتبـار المسـارات الثقّافيّـة مفهوماً جديـداً أو فئةً 
جديـدةً مـع فئـات أو أنـواع الممتلـكات الثقّافيّـة الأخـرى – كالمعالـِم، 
والمـدن، والمشـاهد الثقّافيّـة، والتـّراث الصّناعـيّ، إلخ. – التـي يمُكِن لها 
أن تتواجـد ضِمْـن نطـاق مسـارٍ ثقافـيٍّ مُعيَّـن؛ فهو )ببسـاطة( من شـأنه 

أن يشُْـمِلها ضِمْـن منظومـةٍ مشـتركةٍ تعـزّز دلالتهـا الثقّافيّة.
صـيّ علاقاتٍ جديدةً  ويخْلـُق هـذا الإطـار المُدْمَج والمتبـادَل وعبر التخّصُّ
فيمـا بيـن هـذه المُمتلـَكات بواسـطةِ منظـورٍ علمـيٍّ مبتكـر يطـْرح رؤيةً 
متعـدّدة الجوانـب )توافقيّـة(، وأكثـر اكتمـالاً ودقـّةً للتاريـخ. ولايكتفـي 
هـذا النَهْـج فقـط بتحفيـز الفهـم والتواصـل بيـن شـعوب العالـم، بـل إن 

مـن شـأنه أيضـاً أن يزُيـد التعـاونَ من أجـل حفـظ التـّراث الثقّافيّ.
ن  يكشـف الابتـكار الـذي يطرحَه مفهوم "المسـارات الثقّافيّة" عـن المُكوِّ
التراثـيِّ لظاهـرةٍ مُعيَّنـةٍ للحركةِ والتبّادلِ الإنسـانيِّ تطورَّت عبر مسـاراتٍ 

صت لخدمة  للاتصـال مهَّـدت بدورها لسـريانها، والتـي اسـتعُمِلت أو خُصِّ
غـرضٍ خـاصٍّ وواضـح. ويمُْكِـن لمسـارٍ ثقّافـيٍّ أن يكـون طريقاً قد أنُشِـئ 
خصيصـاً ليخـدم هـذا الغـرض أو مسـاراً يسـتفيد إمـا كليّّـاً أو جزئيـّاً مـن 
طـُرقٍُ سـابقة الوجـود تسُـتعمَل لأغـراضٍ مختلفـة. وبعيـداً عـن طابعـه 
ـل، فـلا يمكـن تبريـر وجـوده ودلالتـه كمسـارٍ  كطريقـة للاتصـال أو التنقُّ
علـى  بعَينِـه  )الثقافـيّ(  الغـرض  لهـذا  اسـتعماله  مـن خـلال  إلّا  ثقافـيٍّ 
مـدى فتـرةٍ طويلـةٍ مـن التاريخ، وإنتاجـه لقيمٍ تراثيـةٍ وممتلـكاتٍ ثقافيةٍ 
الثقّافيّـة  المجموعـات  بيـن  التبادُليّـة  التأثيـرات  تعكـس  بهـا  متصلـةٍ 

ـة. المختلفـة كنتيجـةٍ لديناميّاتـه )تفاعلاتـه( الخاصَّ
مـن ثـم، لا يمكـن اعتبار المسـارات الثقّافيّة مجردّ طرُقٍُ بسـيطةٍ للاتصال 
ـل قـد تشـتمَِل علـى ممتلـكاتٍ ثقافيّـةٍ وتربـط شـعوباً مختلفة، بل  والتنقُّ
هـي ظواهـرٌ تاريخيّـة خاصّـة لا يمكـن أن تصُنـع تجسـيداً لخيـال وإرادة 
شـخصٍ مـا لتأسـيس مجموعةٍ من الأصـول الثقّافيّـة المتَّصِلة التـي تمتلك 

مُميِّزاتٍ مشـترََكة فيمـا بينها.
مُسْـبق  كمشـروعٍ  الثقّافيّـةُ  المسـاراتُ  أقيمـت  الحـالات،  بعـض  فـي 
التخطيـط بـإرادةٍ إنسـانيةٍ حـازت ما يكفي مـن السُـلطْة للاضطلاع بغرض 
د )علـى سـبيل المثـال، مسـارات الإنـكا والإمبراطوريـّة الرومانيّـة(،  محـدَّ
ريـّةٍ طويلةٍ تواكبـت فيها  وفـي حـالاتٍ أخـرى، كانـت نتيجـةً لعمليّـةٍ تطوُّ
هـت نحو غرضٍ مشـترَكٍَ  ـلات جمعيـة لعوامـل إنسـانية مختلفـة ووُجِّ تدخُّ
)مثـل المسـار إلـى سـانتياغو، أو مسـارات القوافـل التجاريـة الأفريقيـة، 
أو مسـار الحريـر(، وفـي كلتـا الحالتيـن، هـي عمليـاتٌ نابعة مـن الإرادة 

د. الإنسـانيّة لتحقيـق هـدفٍ محـدَّ
نظـراً إلـى الثـراء والتنـوع الثقّافـيّ لـكلٍّ مـن العلاقـات البينيّـة والأصـول 
الثقّافيّـة  المسـارات  وجـود  وراء  بالدافـع  مباشـرةً  المتَّصِلـة  المميِّـزة 
العامّيّـة،  والعمـارة  التاريخيّـة،  والحواضـر  الأثريـة،  والبقايـا  )كالمعالـِم، 
والتـّراث غيـر الملموس، والصناعي، والتقني، والأشـغال العامّة، والمشـاهِد 
الثقّافيّـة والطبيعيّـة، ووسـائل المواصـلات والأمثلـة الأخـرى علـى تطبيـق 
معـارف ومهـارات فنيّـة نوعيّـة(، تتطلـب دراسـتها وإدارتهـا نهجـاً متعـدد 
ـطها،  التخصصات من شـأنه أن يبيِّن الفرضيّات )الاحتمالات( العلميّة وينشِّ

ـز اسـتزادة المعـارف التاريخيّـة، والثقّافيّـة، والتقنيّـة، والفنيّـة. وأن يحفِّ

أهداف الميثاق

وضـع المبـادئ والطـُرقُ الأساسـيّة للبحث العلمـيّ فيما يختـصّ بفئة   •
لأصـول  الأخـرى  بالفئـات  ارتباطهـا  ضـوء  فـي  الثقّافيّـة  المسـارات 

الثقّافـيّ التـي تـم وضْعهـا ودراسـتها سـابقاً. التـّراث 
اقتـراح الآليـات الأساسـية لبنـاء المعرفـة حـول المسـارات الثقّافيّـة،   •

عليهـا. والحفـاظ  وإدارتهـا  وحفظهـا،  وحمايتهـا،  وتقييمهـا، 
الأساسـيّة  والمعاييـر  والمبـادئ  الإرشـادية  التوجيهـات  تحديـد   •
للاسـتعمال الصحيـح للمسـارات الثقّافيّـة كموارد للتنميـة الاجتماعية 
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والاقتصاديـة المسـتدامة، مـع احتـرام أصالتهـا، وتكامليَّتهـا، والحفظ 
التاريخيّـة. والدلالـة  الملائـم، 

ضروريـاً  سـيكون  الـذي  والدولـيّ  الوطنـيّ  التعـاون  قواعـد  وضـع   •
المرتبطـة  والتنميـة  والحفـاظ،  البحـث،  بمشـروعات  للإضطـلاع 

الجهـود. لهـذه  الـلازم  التمويـل  وكذلـك  الثقّافيّـة،  بالمسـارات 

المصطلح

د  هـو أيّ مسـارٍ للاتِّصـال، سـواءً بـرّيٍّ أو مائـيّ أو أي نـوع آخـر، مُحـدَّ
فيزيائيّـاً )مادّيـّاً(، يتَّسِـم بوظيفيّـةٍ ديناميكيّـةٍ وتاريخيّـةٍ خاصّـة به تخدم 
غرضـاً نوعيّـاً محـدّداً بوضـوح، ويجـب لـه أن يسـتوفي الشـروط التاليـة:
يجـب أن ينَْشـأ عـن وأن يعكـس التحـركات التفاعلية للنـاس، وكذلك  أ . 
التبـادلات البينيّـة، والمتواصلة، ومتعـدّدة الأبعـاد للبضائع، والأفكار، 
والمعـارف والقيَـم بيـن الشّـعوب، أو الـدول، أو الأقاليـم، أو القارَّات 

علـى مـدى فتـراتٍ مُعتبََرةٍ مـن الزمّن؛
يجـب أن يكـون بذلـك قـد عـزّز التلاقـُح التبادُلـيّ للثقّافـات المتأثرّة  ب. 
بـه فـي المـكان والزمّـان، الأمـر الـذي ينعكـس فـي تراثهـا الملموس 

الملموس؛ وغيـر 
يجـب أن يكـون قـد اندمَـج فـي منظومـةٍ ديناميكيّـةٍ مـن العلاقـات  ج . 

بوجـوده. المتصلـة  الثقّافيّـة  والممتلـكات  التاريخيّـة 

اصطلاح عناصر المسارات الثّقافيّة: السّياق، والمحتوى، 
والدّلالة الثّقافيّة التبادُليَّة كوحدةٍ متكامِلة، والطاّبع 

الديناميكيّ )الحيويّ(، والمحيط.

السّـياق: تنشـأ المسـارات الثقّافيّـة ضمن سـياقٍ طبيعـيٍّ و/أو ثقافيٍّ   .1
ر فيـه وتسـهم فـي تمييـزهِ وإثرائـه بأبعـادٍ جديـدةٍ كجـزءٍ مـن  تؤثّـِ

عمليَّـةٍ تفاعليّـة.

بالضّـرورة  مدعومـاً  الثقّافـيّ  المسـار  يكـون  أن  يجـب  المحتـوى:   .2
التأّكيـد  م  وتقَُـدِّ الثقّافـيّ،  تراثـه  علـى  تشـهد  ملموسـةٍ  بعناصـر 
الفيزيائـيّ )المـادّيّ( علـى وجـوده. وتعمـل أيَّة عناصر غير ملموسـة 
علـى إضفـاءِ منْطِـقٍ ومعنـىً علـى العناصـر المختلفـة التـي تشـكّل 

المتكاملـة. الوحـدة 
يعَُـدُّ العنصـر الفيزيائـي )المـادّيّ( الـذي لا غنـىً عنه فـي تقرير   .1
الوجـود لمسـارٍ ثقّافـيّ هـو مسـار الاتصـال نفسـه بصفتـه أداةً 
إنسـانيٍّ  نشّـاطٍ  مـن خـلال  ناشـئاً  أو  مصُمّمـاً  مشـروعاً  تخـدم 

لتحقيـق أهـدافٍ محـدّدة.
تعَُـدُّ العناصـر الأساسـيّة الأخـرى هـي أصـول التـّراث الملمـوس   .2
)المادّيـّة( المرتبطة بوظيفيّته كمسـارٍ تاّريخيّ )نقاط الاسـتعداد 
والراّحـة،  التخّزيـن،  وأماكـن  الجمـارك،  ومكاتـب  )التجهيـز(، 
والتحّصينـات  والموانـئ،  والأسـواق،  والمستشـفيات،  والإقامـة، 
والمنشـآت  والنّقـل،  الاتصـال  ووسـائل  والجسـور،  الدّفاعيّـة، 
الصّناعيّـة أو التعدينيـة أو غيرهـا مـن المنشـآت، وكذلـك تلـك 
المرتبطـة بالتصّنيـع والتبـادُل التجّـاري والتي تعكـس التطّبيقات 
والتقّـدم التقنـيّ، والعلمـيّ، والاجتماعـيّ فـي مختلـف عصـوره، 

بالإضافـة إلـى المراكـز الحضَريَّة، والمشـاهد الثقّافيّـة، والمواقع 
ـك، إلـخ.( فضـلاً عـن عناصـر  المقدّسـة، وأماكـن العبـادة والتنََسُّ
التـّراث غيـر الملمـوس التي تشـهد علـى عملية التبّـادل والحوار 

بيـن الشّـعوب المعنيّـة علـى طـول طريقـه.

الدّلالـة الثّقافيّـة التبادُليَّـة كوحـدةٍ متكاملة: ينطوي مفهوم المسـار   .3
التـي  أجزائـِه، وهـي  أكبـرَ مـن حاصِـل  كليّّـةٍ  قيمـةٍ  الثقّافـيّ علـى 

تضُْفـي علـى المسـار معنـاه.
يشـكّل المسـار الثقّافـيّ أصْـلاً ثقافيّـاً تثُريـه الثقّافـات المختلفة   .1
التـي لاقحهـا، وهـو يتجاوزهـا فـي القيمـة الكليّّـة عبـر طرَْحـه 

لعـددٍ كبيـرٍ مـن المُميِّـزات المتبادَلـة ومنظومـات القيَـم.
ضِمْـن الهويـّة الكليّّـة للمسـار، تكمـن قيمـةُ أجزائـه فـي دلالتها   .2

الأوجـه. دة  متعـدِّ المتبادَلـة  المشـترََكة 
إن المقيـاس الأوسـع للمسـار مـن شـأنه أن يتيح الربـْط الثقافيّ   .3

لشـعوبٍ، ودولٍ، وأقاليـم، وقـارّات.
يعُّـدُّ اتسّـاع المقيـاس هامّـاً مـن حيـث كلٍّ مـن مسـاحة الحيازة   .4
الترّاثيّـة  للعناصـر  الشّـاملة  والإدارة  نـة  المتضََمَّ  )Territory(
الثقّافـيّ  التنّـوع  يقـدّم  حيـن  فـي  بهـا،  نـة  المتضَمَّ المختلفـة 
الثقّافيـة المجانسََـة  عمليّـة  عـن  بديـلاً  عليـه  ينطـوي   الـذي 

.)Cultural Homogenisation(

إلـى  م،  تقـدِّ كونهـا  إلـى  بالإضافـة  )الحيـويّ(:  الديناميكـيّ  الطابـع   .4
جانـب عناصر التـراث الثقافيّ، دلائـل مادّيةًّ على طريقهـا التاريخيّ، 
تتضمـن المسـارات الثقّافيّـة عامـلاً ديناميكيَّـاً مـن شـأنه أن يعمـل 
ـلٍ أو كقنـاةٍ انسـابت من خلالهـا التأّثيرات الثقّافيّـة المتبادَلة. كموصِّ
لا تخضـع ديناميّة المسـار الثقّافيّ للقوانيـن الطبيعية أو الظواهر   .1
السّـببيّة )الاعتياديـّة(، ولكنها تخضع حصريـاً للعمليّات والمصالح 

الإنسـانيّة، ومـن ثـَم لا يمكن فهمهـا إلا كظاهـرةٍ ثقافيّة.
لا ينحصـر تجلـّي هـذا الانسـياب الحيـويّ للثقّافـة فـي الجوانب   .2
المادّيـّة أو الملموسـة فحسـب، بـل كذلـك فـي الـرّوح والتقّاليد 

التـي تشـكِّلُ التـّراثَ غيـر الملمـوس للمسـارات الثقّافيّـة.
مـن خلال فهـم المسـار الثقّافيّ باعتبـاره مجموعة مـن العناصر   .3
الديناميكيّـة للاتصـال الثقّافـيّ بيـن الشّـعوب، يمكـن تقديـر مـا 
نـه مـن أصـول )مادّيـّة( للتراث الثقافـيّ في إطـار أبعادها  يتضمَّ
نهَْـجٍ  تبنِّـي  الـذي يتيـح  المكانيّـة والتاّريخيّـة الحقيقيّـة. الأمـر 

شـاملٍ ومسـتدامٍ للحفـاظ علـى المسـار كوحـدةٍ متكاملـة.

المحيـط: يرتبـط المسـار الثقّافـيّ بمحيطـه ارتباطـاً وثيقـاً ويشـكّل   .5
جـزءاً لا يتجـزّأ منـه.

لقـد سـاهم المحيـط الجغرافـيّ في تشـكيل المسـار الثقّافيّ إما   .1
بتحديـد طريقـه أو بالتأّثيـر فـي تطـوّره علـى مـرّ الزمّن.

أو  طبّيعـيّ  سـواءً   ،)Territorial Setting( الحيـازيّ  المحيـط  إن   .2
ثقّافـيّ )حَضَـريّ أو رِيفـيّ(، من شـأنه أن يوفِّر إطار العمل للمسـار 
الثقّافـيّ، وأن يضُْفـي عليـه جـوّه الخـاصّ، كمـا أنـه يتميَّـز بعناصر 
وقيَم تتَّسـم بكلٍّ من الطبيعة الفيزيائيّة )المادّيةّ( وغير الملموسة، 
وهو أساسـيٌّ لإدراك )اسـتيعاب( المسار وللحفاظ عليه والتمتُّع به.
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وممتلـكات  الجغرافيـا  مابيـن  ويربـط  الثقّافـيّ  المسـار  يصَِـل   .3
تراثيّـةٍ شـديدة التفـاوت بمـا يشـكِّل وحـدةً متكاملـة. وترتبـط 
المسـارات الثقّافيّة ومحيطها بمشـاهِدها، الطبّيعيّـة أو الثقّافيّة، 
المختلفـة، والتـي لاتتعـدّى كونها أحـد مكوّناتها، والتي تكتسِـب 
مميِّزاتهـا الخاصّـة وهوياّتهـا تبعـاً للمناطـق والأقاليـم المختلفـة 
التـي تمـرّ عبرهـا هـذه المسـارات فـي خط سـيرها. كما تسُـهِم 
المشـاهِد المختلفـة فـي تمييـز القطاعات المتنوّعة من المسـار 
وللتنـوّع  الوحـدة  لهـذه  الإثـْراء  يحقـقُ  بمـا  متكاملـة   كوحـدةٍ 

في القطاعات.
تأتـي العلاقـة مـع الطبّيعـة علـى جانـبٍ خـاصٍّ مـن الحساسـيّةِ   .4
فـي بعـض القطاعـات، وفـي قطاعـاتٍ أخـرى تأتـي للعلاقـة مـع 
البيئـة الحضَريـّة أو الرّيفيّـة، أمّـا فـي المناطـق التـي تقـوم فيها 
)كالمصلَّيـات،  الأخـرى  المبانـي  عـن  منعزلـةٌ  معماريـّةٌ  معالـم 
والأديـرة، والنوافيـر، والجسـور، ومعابـر الحـدود، إلـخ.(، تصبـح 
المشـهَديّ  محيطهـا  مـع  المعماريـّة  المعالـم  هـذه  علاقـة 
)Landscape Setting( هـي مـا يشُـكِّل طبيعـة ذلـك القطـاع 

مـن المسـار الثقّافـيّ.
معرفـةً  الثقّافيّـة  المسـارات  علـى  والحفـاظ  حمايـة  تتطلـب   .5
قـةً بالمُميِّـزات التاّريخيّـة، والطبّيعيّـة، والثقّافيّـة لجِوارهـا،  متعمِّ
أن يتناسـب مـع هـذا  ويجـب لأيِّ تدخّـلٍ قـد يكـون ضروريـّاً 
ـر فهمهـا دون  دة بمـا ييُسِّ السـياق وأن يراعـي خصائصـه المحـدَّ
أو  ثقافيّـا،ً  أو  طبيعيّـاً،  كان  سـواءً  التقّليـديّ،  المشـهد  تشـويه 

. مختلَطَـاً
يجـب القيـام بترسـيم حـدود محيـط المسـار الثقّافـيّ، وكذلـك   .6
 )Buffer Zone( ٍعازلة )التعليـم الواضـح لحدود منطقةٍ )نطـاق
دةٍ ومُقنَّنـة، مـا مـن شـأنه أن يمُكِّن لحفـظ القيـم الثقّافيّة  محـدَّ
نـة فـي حيِّزها في كامـل أصالتها  المادّيـّة وغيـر المادّيـّة المتضمَّ
وتكامليّتهـا. كمـا يجـب لهـذه الحمايـةِ أن تشـمل قيمَ المشـاهِد 
المختلفـة التـي تشُـكّل جزءاً مـن المسـار الثقّافـيّ وتضُفي عليه 

المميِّز. جـوّه 

مؤشرات نوعيّة

يجـب نظَـَر مـا يلـي باعتبـاره مؤشـراتِ تمييـزٍ أساسـيّةٍ قابلـةٍ للتطبيـق 
المسـار  بِنْيـة  الثقّافـيّ(:  التـّراث  فئـات  )كأحـد  الثقّافـيّ  المسـار  لفئـة 
وطبقـات أساسـه الفيزيائيّـة ماتحت السّـطح وكذلـك البيانـات التاّريخيّة 
د؛ أيّ هيـاكل فيزيائيّـة )مادّيةّ(  عـن اسـتعماله فـي تحقيـق هـدفٍ مُحـدَّ
عناصـر  الثقّافـيّ؛  للمسـار  ديـْن  المُحدَّ والوظيفيَّـة  بالهـدف  متَّصلـة 
الاتِّصـال، ووجـود تجلَّيـات ثقافيّـة ذات أصـل مُتبادَل على طول المسـار 
)أو فـي نقـاط معيَّنة مِنْـه( كممارسـاتٍ، وتقاليد، وعادات، واسـتعمالاتٍ 
أو  احتفاليّـة،  أو  لغّويـّة،  أو  طقّسـيّة،  أو  دّينيّـة،  طبّيعـة  ذات  شـائعة 
ة، أو مـا إلـى ذلـك؛ التأّثيـرات التبادُليّـة فـي الموسـيقى، والأدب،  طهََويّـَ
والعمـارة، والفنـون الجميلـة، والحـرف اليدويـّة، والمُنجَـزاَت العلميّـة، 
المادّيـّة  الثقّافيّـة  الأصـول  مـن  وغيرهـا  والتقّنيّـة،  الفنِّيّـة  والمهـارات 
التاّريخيّـة  الوظيفـة  علـى  الكامـل  فهمهـا  يعتمـد  التـي  المادّيـّة  وغيـر 

الثقّافـيّ. للمسـار 

أنواع المسارات الثّقافيّة

يمُكِن تصنيف المسـارات الثقّافيّة كما يلي:
وفقـاً لمجالهـا الحيـازيّ )Territorial Scope(: المحلـّيّ، أو الوطنيّ،   •

أو الإقليمـيّ، أو القـارّيّ، أو عبـر القـارّيّ.
وفقـاً لمجالهـا الثقّافـيّ: ضمـن إقليـمٍ ثقافـيٍّ مُعيَّـن أو ممتـدٍّ عبـر   •
مناطـق جغرافيّـةٍ مختلفـةٍ كانـت أو ما زالـت تتبادل عمليّـة تأثيراتٍ 

ر القيَـم الثقّافيّـة. تبادليّـةٍ فـي تشـكيل أو تطـوُّ
وفقـاً لأهدافهـا أو وظيفتها: الاجتماعيّة، أو الاقتصاديةّ، أو السّياسـيّة،   •
أو الثقّافيّـة. ويمُكِـن العثـور علـى مثل هـذه المميّـزات مُتبادَلةً عبر 

سـياقٍ متعـدّد الأبعاد.
وفقـاً لأمَدِهـا مـن الزمـن: كتلـك المسـارات التـي لـم تعد مسـتعملةً   •
ر تحـت تأثيـر التبّادُلات  فـي مقابـل المسـارات المسـتمرةّ فـي التطّوُّ

الاجتماعيّـة الاقتصاديـّة، والسّياسـيّة، والثقّافيّـة.
وفقـاً لتركيبهـا البنيـويّ: خطـّيّ، أو دائـريّ، أو صليبـيّ، أو إشـعاعيّ،  • 

أو شبكيّ.
لبيئتهـا الطبّيعيّـة: محيـط فيزيائـي بـرّيّ، أو بحََـريّ )مائـيّ(، وفقـاً   • 

أو مختلَطَ، أو آخر.

التّعيين، والتكامليّة، والأصالة

المؤشّرات الأوّليّة  •
لأغـراض التعّييـن والتقّديـر، يمُكِـن مبدئيـاً اعتبـار الجوانـب التاّلية دلائل 

: أوّليّـةً غيـر قاطعـة على وجـود مسـارٍ ثقّافيٍّ
تعبيـراتٍ )مظاهـر( لعمليـّاتٍ ديناميكيّـةٍ اجتماعيّـةٍ، واقتصاديةٍّ،   •
وسياسـيّةٍ، وثقافيّـةٍ قد أنتجََت بدورها تبـادلاتٍ بين المجموعات 

الثقّافيّـة المختلفـة فـي المناطـق ذات الارتبـاط؛
مختلفـة  وثقافيّـةٌ  جغرافيّـةٌ  مناطـق  تتبادَلهُـا  مميِّـزةٍ  خصائـص   •

تاريخيّـة؛ بروابـط  بينهـا  فيمـا  ومتصّلـة 
ـل وعلى علاقـاتٍ توثَّقـت بين شـعوبٍ ومجموعاتٍ  أدلـّةٌ علـى التنقُّ  •

عرقيّـةٍ مـن ثقافـاتٍ مختلفـة؛
التقّليديـّة  الحيـاة  فـي  متأصّلـةً  محـدّدةٍ  ثقافيّـةٍ  خصائـص   •

مختلفـة؛ لجماعـاتٍ 
عناصـر تراثيَّـةٍ وممارسـاتٍ ثقافيّـةٍ – كالمراسِـم، والمهرجانـات،   •
المتبادَلـة للجماعـات  القيَـم  التـي تمثـّل  الدينيّـة  والاحتفـالات 
المختلفـة ضِمْـن منطقـةٍ أو مناطـق ثقافيّـةٍ وتاريخيّـةٍ معيَّنـة – 

مرتبطـةٍ بدلالـة ووظيفيَّـة المسـار.

التّعيين عملية   •
مـن الضـروريِّ لعمليّـة تعيين المسـار الثقّافـيّ أن تولي الاعتبـار لوظيفيَّتِه 
ـة فـي خدمـة غَـرضٍَ محـدّدٍ ومُقَرَّر بشـكلٍ جيـد، والقيَم الملموسـة  الخاصَّ
وغيـر الملموسـة للتـراث التـي تولـّدت ديناميكيّاً كنتيجـةٍ لتأّثيـراتٍ ثقّافيّةٍ 
يّ، ومحيطه  تبادُليّـة، وتركيبـه البنيـويّ، وسـياقه الجغرافـيّ والتاريخيّ الكُلّـِ
الطبّيعـيّ والثقّافـي،ّ سـواءً كان الأخيـر حضَريـّاً أو ريفيّـاً، ومـا يقابـل ذلـك 
مـن قيَمِـه البيئيّـة المميِّزة، وعلاقاتـه بالمشـهَد، وأمََده عبر الزمـن، وبعده 
الرمّـزيّ والرّوحـيّ، كلّ ذلـك من شـأنه أن يسـهم فـي تعيينه وفهـم دلالته.
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تعَُـدُّ الأصـول غيـر الملموسـة لمسـارٍ ثقافـيٍّ أساسـيّةً لفهم دلالتـه وقيَمه 
الترّاثيـة الاتصاليّـة )Associative Heritage Values(. ومِـن ثـَم يجـب 
دومـاً للجوانـب المادّيـّة أن تتـم دراسـتهُا بالارتبـاط مـع قيـمٍ أخرى ذات 

طبيعـةٍ غير ملموسـة.
لغـرض إجـراء تقييـمٍ مقـارَن، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار أيضـاً للأمََـد الزمّنـيّ 
إلـى  بالنسـبةِ  المسـار  مـن  المختلفـة  للقطاعـات  التاّريخيّـة  والدّلالـة 

المتكاملـة. الوحـدةِ 
العلاقـات  علـى  المحافظـة  ينبغـي  الحـيّ،  الثقّافـيّ  المسـار  حالـة  فـي 
والوظائـف الديناميكيّـة المتَّصلـة بالغَـرضَ المحـدّد والمُقَرَّر بشـكلٍ جيد 
والـذي أدى إلـى إيجاد المسـار، ويسُـهم في تحديـده وتعيينـه، حتى إذا 
مـا خَضَعـت العمليّـات التاّريخيّـة لتغييـرٍ عبـر الزمن وتم تضميـن عناصر 
مُسـتحدَثةَ. وينبغـي أن يجـري تقييـم هـذه العناصـر المُسـتحَدَثةَ ضِمْـن 
ر اعتبار  إطـار علاقتهـا الوظيفيّـة بالمسـار الثقّافـيّ، وقـد يحصل أن يتعـذَّ
ممتلـكاتٍ تحمِـل قيمـاً تراثيّـةً فـي ذاتهـا مـن مكوّنـات المسـار الثقّافـيّ 

لأنهـا لا تشَُـكِّل جـزءاً منه.

الأصالة  •
ينبغـي لـكلِّ مسـارٍ ثقافـيٍّ أن يسـتوفي معاييـر الأصالة بما يعبّـر بوضوحٍ 
ومصداقيّـةٍ عـن قيِمتِـه مـن حيـث كلٍّ مـن بيئتـه الطبّيعيّـة والثقّافيّـة، 
ذات  المميِّـزة  وخصائصـه  دة  المحـدِّ عناصـره  مـن  كلاًّ  يخُـصُّ  وفيمـا 

واللامادّيـّة: المادّيـّة  الطبّيعـة 
الدّراسـة  قيـد  قطـاعٍ  كلِّ  علـى  المعاييـر  هـذه  تطبيـق  يجـب   •
علـى  للمسـار  الكلـّيّ  المعنـى  إلـى  بالنسـبة  دلالتـه  لتقديـر 
مـدى تطـوّره التاريخـيّ، وللتحقـق مـن أصالـة نسََـقه الهيكلـيّ 

طريقـه. بقايـا  خـلال  مـن   )Structural Layout(
يجـب أن تتَّضِـح الأصالـة أيضـاً فـي السّـياق الطبّيعـيّ والثقّافـيّ   •
لـكلِّ امتـدادٍ للمسـار الـذي يخضـع للتحّليـل والتقّديـر، وكذلـك 
الملموسـة  وغيـر  الملموسـة  الأخـرى  الترّاثيّـة  العناصـر  فـي 

ومحيطـه. التاّريخيّـة  وظيفيّتـه  فـي  نـة  المتضَمَّ
فـي  الثقّافـيّ  للمسـار  المادّيـّة  الآثـار  تكـن  لـم  إن  حتـى   •
المُمكِـن  فمـن  واضِـح،  بشـكلٍ  محفوظـةً  معيَّنـة  قطاعـاتٍ 
التأّريـخ  إظهـار وجـوده فـي هـذه المناطـق مـن خـلال علـم 
والمصـادر  الملموسـة  غيـر  والعناصـر   ،)Historiography(
غيـر المادّيـّة للمعلومـات التـي مـن شـأنها أن تثبـت معناهـا 
تبُرهِـن  المسـار، وأن  ذلـك  أساسـيّةٍ مـن  الحقيقـيّ كمكوّنـاتٍ 

أصالتـه. علـى 
يجـب للأسـاليب والمنهجيَّـات المُسـتخدَمة لحمايـة المسـارات   •
الثقّافيّـة والحفـاظ عليهـا وإدارتهـا، سـواءً تقليديةًّ أو مُسـتحدَثةَ 

التنّفيـذ، أن تراعـي معاييـر الأصالـة. 

التكامليّة  •
يجـب أن يعتمِـد التحّقّـق مـن التكامليّـةِ فـي مسـارٍ ثقّافـيٍّ بالضـرورةِ 
علـى مجموعـةٍ تمثيليّـةٍ مـن كلٍّ مـن الأدلـّة والعناصـر الملموسـة وغيـر 
العالميّـة  وقيمتـه  دلالتـه  علـى  شـاهداً  لتكـون  يكفـي  بمـا  الملموسـة 
ولأهمّيّـة  لخصائـص  الكامـل  التمّثيـل  ولتضمَـن  متكاملـةٍ،  كوحـدةٍ 

الثقّافـيّ. المسـار  أنتجََـت  التـي  التاّريخيّـة  العمليّـات 

والوظائـف  التاّريخيّـة  العلاقـات  علـى  الأدلـّة  علـى  المحافظـة  يجـب 
للمسـار  المُمَيِّـز  للطاّبـع  أساسـيّةً  تعَُـدُّ  والتـي  )الحيويـّة(  الديناميّـة 
الثقّافـيّ. كمـا يجـب توخّي الحرص علـى جودة الحالة لنسـيجه الفيزيائيّ 
)المـادّيّ( و/أو خصائصـه ذات الدلالـة، وعلـى مراقبََـة )السّـيطرة علـى( 
أيـّة  التدهـور، والتأكُّـد مـن مـا إذا كان المسـار يعكـس  آثـار عمليـات 

الهَجْـر، أو الإهمـال أم لا. للتنّميـة، أو  تأثيـراتٍ جانبيـةٍ مُحتمََلـة 

المنهجيّة

العلمـيّ،  للبحـث  خاصّـةً  منهجيّـةً  الثقّافـيّ  المسـار  مفهـوم  ب  يتطلّـَ
والتقّديـر، والحمايـة، والحفـظ، والحفـاظ، والاسـتعمال، والإدارة. ونظـراً 
لاتسّـاعه ولقيَمتـه كوحـدةٍ متكامِلـة، وكذلـك لأبعـاده الحيازيـّة، تتطلـّب 
والمـدارة  المنسّـقة  النّشـاطات  مـن  منظومـةٍ  إنشـاء  المنهجيّـة  هـذه 

متكاملـة.  بطريقـةٍ 
مـن الضـروريّ أن يتزامـن التعييـن لـكلٍّ مـن المسـار كوحـدةٍ متكاملـةٍ  
وقطاعاتـه المنفـردة، مـع الحَصْـر للأصـول التـي تشـكِّله والتحليـل لحالة 
التمكيـن  شـأنه  مـن  مـا   )State of Conservation( عليهـا  الحفـاظ 
الخطـّة  هـذه  ـن  تتضمَّ أن  علـى  لحفظـه؛  إسـتراتيجيّةٍ  خطـّةٍ  لصياغـة 
بالضـرورةِ إجـراءاتٍ لرفـع الوعي بشـأن المسـار الثقّافـيّ ولخلـْق اهتمامٍ 
الخطـّة  هـذه  تتطلـّب  كمـا  والخاصّـة.  العامّـة  المؤسّسـات  مابيـن  بـه 
ـة لحمايـة، واسـتعمال،  صياغـة إجـراءاتٍ منسّـقة وأدواتٍ قانونيـةٍ خاصَّ
المسـار  ودلالـة  قيمـة  مـن  أساسـيّة  كأجـزاءٍ  عناصـره  جميـع   وإدارة 

متكاملة. كوحدةٍ 

1. البحث العلميّ
جغرافيـةٍ  مناطـق  عبـر  الثقّافيّـة  المسـارات  دراسـةُ  تمتـدَّ  أن  يمُكِـن 
ثـَم  البعـض، ومـن  التَّباعُـد عـن بعضهـا  مُتراميـة  مختلفـة، وقـد تكـون 
ةِ فِـرقٍَ للبحـث العلمـيّ تتمركز فـي النقـاط المُميِّزة  ينُصـح بتشـكيل عـدَّ

الدّراسـة. قيـد  للمسـار  الرئّيسـيّة 
الممارسـات  اعتمـاد  جانـب  إلـى  العلمـيّ،  البحـث  لمنهجيـة  يجـب 
ـق تعيينـاً وتقديـراً ملائميْـن للقيـَم الترّاثيّـة  وإرفـاق المؤشّـرات بمـا يحُقِّ
فـي القطاعـات المختلفـة مـن المسـار الثقّافـيّ، ألا تنْصَـرفِ عـن معنـى 
أو  المعنـى  فـي  فقْـدٍ  أيّ  تجنـب  أجْـل  مـن  متكاملـةٍ  كوحـدةٍ  المسـار 

للمسـار. التاريخيّـة  الدلالـة 
ينبغـي أن تتشـكّل فـرق البحـث العلمـيّ العاملـة علـى هـذه الفئـة مـن 
د الاختصاصـات والتعـاون البينيّ.  التـّراث الثقّافـيّ علـى أسـاسٍ مـن تعـدُّ
ويجـب وضـعُ معاييـرَ مشـترََكةً )عامّة( للعمل على أسـاس مبدأ الشـروع 
بفحْـصٍ للأجـزاء، ولكـن دون الانصـراف عـن المشـروع كوحـدةٍ متكاملة. 
مُسـبقاً  تخضـع   – مشـترََكة  منهجيّـة  أدواتٍ  اسـتخدام  يجـب  وبالمثـل، 
خطـّة  ـن  تتضمَّ أن  يجـب  كمـا  البيانـات.  لجمـع   – القياسـيّ  للتوحيـد 
المشـروع آليـاتٍ للتنسـيق والتعـاون فيمـا بيـن الباحثين بما يتُيـح تناقل 

البيانـات حـول عمـل ومُنجَـزات كلٍّ مـن الفِـرقَ.
يجـب أن يضـع الباحثـون فـي الاعتبـارَ أن حضـور أنـواعٍ مختلفـةٍ مـن 
لا  الثقّافـيّ  المسـار  طريـق  امتـداد  علـى  الثقّافـيّ  التـّراث  ممتلـكات 
نـاتٍ  ينطـوي )فـي حـد ذاتـه ولا عَنْـه( علـى أنهـا بالضـرورةِ تشُـكِّل مكوِّ
متكاملـةً لذلـك المسـار، أو موضوعـاً ملائمـاً للدّراسـة فيمـا يتعلـق بـه؛



5

 

إذ أن العناصـر الوحيـدة التـي يجب إبرازهـا في الفحص العلميّ للمسـار 
ة تأّثيـراتٍ  د للمسـار وبأيّـَ الثقّافـيّ هـي تلـك المُرتبطـة بالهـدف المحـدَّ

ناشـئةٍ عـن ديناميّتـه الوظيفيّة.

2. التّمويل 
القيمـة لمسـارٍ  بالتعييـن وإبـراز  المرتبطـة  المهـام  إلـى نطـاق  بالنظـر 
ـل علـى التمويل بشـكلٍ مرحلـيّ، بما يتيح  ثقّافـيّ مُترَامـي، ينبغـي التحصُّ
ـقٍ للمشـروعات البحثيّة، وكذلك لمشـروعات  تحقيـق سـيرٍ متـوازنٍ ومُنسَّ
هـذا  فـي  وينُصـح  قطاعاتـه.  لمختلَـَف  والإدارة  والاسـتعمال،  الحفـظ، 
ـدد بالتشّـارك فـي تقديـر القيَـم التـي يجـب حفظهـا لأن ذلـك مـن  الصَّ
شـأنه أن يفسِـح المجـال لضبْـط مقيـاسٍ لأولويـّات العمـل، ولتنفيـذ مـا 
ـل علـى  يقابلهـا مـن الاسـتراتيجياّت. الأمـرُ الـذي يتطلـّب بـدوره التحصُّ
التمّويـل مـن خلال اتفاقيـات تعاونٍ ثنائيّـةٍ أو متعددة الأطـراف، وكذلك 
عـن طريـق إنشـاء كيانـاتٍ مكرسّـةٍ بشـكلٍ خـاصّ لبحـث وإبـراز قيمـة 
المسـار. وعلـى نفـس المنـوال، ينبغـي أن تضطلـع الكيانـات الإقليميّـة 
التـي تتقاطـع اختصاصاتهـا جزئيّـاً أو كليّـاً مع الطريـق التاّريخيّ للمسـار 
الثقّافـيّ بتقريـر الكيفيّـة المُثلْـى لنَيْـل اهتمام الـدّول المعنيّـة والحصول 
لاجتـذاب  السـعْي  أمكـن،  إن  الضـروريّ،  مـن  أنـه  كمـا  تعاونهـا.  علـى 

تعـاوُن المؤسّسـات الخيريـّة والجهـات المانحِـة مـن القطـّاع الخـاصّ.

3. الحمايـة – التّقدير – الحفظ/الحفاظ
لتقديرهـا،  جديـدةً  أدواتٍ  ومحيطهـا  الثقّافيّـة  المسـارات  تتطلـّبُ 
وحمايتهـا، والحفـاظ عليهـا، وتقييمهـا؛ إذ أنـه مـن غيـر الكافـي ضمـان 
 . عشـوائيٍّ أو  جزئـيٍّ  أسـاسٍ  علـى  الترّاثيّـة  عناصرهـا  حمايـة  )اعتمـاد( 
ويجـب أن يجَـري إعـداد قوائـم حَصْـرٍ دقيقـةٍ لهـذه العناصـر، وكذلـك 
قـد  التـي  الآثـار  تعييـن  يتسـنّى  لكـيّ  وتكامليَّتهـا  لأصالتهـا  التقديـر 
تقـع علـى قيَـم المسـار الثقّافـيّ ومـن ثـَم علـى دلالتـه. كمـا أنـه مـن 
الضّـروري أيضـاً مراقبـة الأثـر الناجـم عـن عمليّـات التَّدهـور، وصياغـة 
بُ  ويتطلّـَ والإهمـال.  للتنّميـة  العكسـيّة  التأّثيـرات  لـدرءْ  إسـتراتيجيةٍ 
ـقة  جميـع هـذه المهـام إنشـاء منظومـةٍ مـن الإجـراءات القانونيّـة المنسَّ
والأدوات الملائِمـة بمـا يكفُـل الحفـظ للمسـار والإبـراز لقيمتـه ودلالتـه 
بطريقـةٍ شـموليَّة )Holistic(. هـذا، ويعَُـدُّ فهْـم القيَـم الترّاثيّـة جوهرياًّ 
ر على/يغيِّـر   قبـل أيّ تدخّـلٍ علـى المسـارات الثقّافيّـة مـن شـأنه أن يؤثّـِ

في دلالتها.

4. الاسـتعمال المسـتدام – العلاقة مع النشاطات السّياحيّة
الثقّافـيّ  المسـار  اسـتعمال  يتـم  أن  فيُمكِـن  الاسـتعمال،  يخـصُّ  فيمـا 
لتعزيـز نشـاطٍ ذي فائـدةٍ اجتماعيّـةٍ واقتصاديةٍّ لهـا أهميّةٌ اسـتثنائيّةٌ في 

تحقيـق تنميـةٍ مسـتقرةّ.
الـلازم لتجنُّـب الخلـط بيـن مفهومـي المسـارات  ـي الحـذر  يجـب توََخِّ
 – ثقافيّـة  فائـدةً  ـق  تحُقِّ التـي  تلـك  فيهـا  بمـا   – جهـة  مـن  السـياحيّة 
المسـار  أن  إقـرار  يجـب  كمـا  أخـرى.  جهـةٍ  مـن  الثقافيّـة  والمسـارات 
الثقّافـيّ يشُـكِّل واقعـاً قـد يحمِـل أهمّيّـةً كبـرى فـي الترّابـط الحيـازيّ 
المُنطلَـَق،  هـذا  مـن  المسـتدامة.  والتنّميـة   )Territorial Cohesion(
يجـب بـذلُ الجهـود لنشـر المعرفـة حـول المسـارات الثقّافيّـة، وحـول 
واعتمـاد  السّـياحيّة،  الأغـراض  فـي  والمسـتدام  الملائـِم  اسـتعمالها 

الغـرض،  ولهـذا  المخاطـر.  إزالـة  تسـتهدف  التـي  الملائمـة  الإجـراءات 
ـق )بتنََاغُـم( دمجـاً  الثقّافـيّ أن تحُقِّ يجـب للحمايـة والترويـج للمسـار 
ومسـارات  السـياحية،  للنشـاطات   – لـة  المُكمِّ الأساسـيّة  البنْيـة  مابيـن 
الأساسـيّ  الشّـرط  واسـتيفاء   – والعـرض  والتفسـير،  والإطـْلاع،  الولـوج، 
الـذي يقضـي بعـدم تعريـض معنـى، وأصالـة، وتكامليّـة القيَـم التاريخيّة 
للمسـار الثقّافـيّ لأيّ خطـر كونهـا العناصـر الرئّيسـيّة التـي تنُقَـل للزّوار.
ينبغـي أن تـُدار الزّيـارات السّـياحية علـى أسـاسٍ منطِقِـيّ )رشـيد( وفقـاً 
لدراسـاتٍ مسـبَقة للأثـر البيئيّ، وخططٍ للاسـتخدام العموميّ والمشـاركة 
المجتمعيّـة، وكذلـك وفقـاً لإجـراءاتٍ للمراقبََـة والمتابعَـة تسـتهدف درءْ 

للسّـياحة. السّـلبيّة  التأّثيرات 
إعطـاء  السّـياحة  لأغـراض  الثقّافـيّ  المسـار  تطويـر  يضمـن  أن  ينبغـي 
وشـركات  المحليّّـة  الجماعـة  لمشـاركة  الأحـوال  جميـع  فـي  الأولويـّة 
خلـْق  لمنـع  الجهـود  كلّ  بـذل  ويجـب  والإقليميّـة.  المحليّـة  السّـياحة 
تقـع  نافـذةٍ  شـركاتٍ  أو  ضخمـة  دوليّـةٍ  شـركاتٍ  قِبَـل  مـن  احتـكاراتٍ 
 فـي الـدّول الأكثـر تقدّمـاً ضِمْـن التـي يمـرُّ خلالهـا الطريـق التاّريخـيّ 

الثقّافيّ. للمسار 
بالنظـر إلـى حقيقـةِ كون المسـار الثقّافـيّ أداةً للتعـاونِ والتفاهـمِ تقُدّم 
قـراءةً شـموليَّةً لتلّاقـي الثقّافـات والحضـارات التـي تشَُـكِّله، يجـب علينا 
أيضـاً أن نضـع فـي الاعتبـار أنـه بصرفْ النظـر عن الأهمّيّـة النّسـبيّة لكلِّ 
رات الإيجابيّـة في كلٍّ منهـا يؤدّي  جـزءٍ مـن أجزائـه، فـإن الترّويـج للتطّـوُّ

إلـى زيـادة الاهتمـام بالمسـار والعوائـد على الأجـزاء الأخرى.

5. الإدارة
يعَُـدُّ "فهَْـم دلالـة المسـارات الثقّافيّـة" المبـدأ الأساسـيّ/الجوهريّ الذي 
يتَّصِـل بـإدارة المسـارات الثقّافيّـة. الأمـرُ الـذي ينطوي على ضمـان اتبّاع 
المرتبطـة  أسـلوب تنسـيقيّ وتناغُمـيّ فـي الاضطـلاع بجميـع الأنشـطة 
ببحْثِهـا، وتقديرهـا، ونشـر المعرفـة حولهـا فـي المحيط الاجتماعـيّ. كما 
المرتبطـة  السّياسـات  يكْفُـل تضافـر  بمـا  تبادُليّـاً  تنسـيقاً  يتطلـّب أيضـاً 
بالحمايـة، والحفـظ، والحفـاظ، والتنّظيم الحيـازيّ، والتنّمية المسـتدامة، 
والاسـتعمال والسّـياحة. ومن ثمَ لابد من إعداد مشـروعاتٍ مشـترََكة بما 
يكفـل تنّميـةً مسـتدامةً علـى الصَعيديـْن الوطنـي )المسـتوى المُقاطعَيّ، 
والإقليمـيّ، والمحلـيّ، إلـخ.( والدّولـي، وكذلـك اسـتحداث أدواتٍ للإدارةِ 
مصمّمـةً لحمايـة المسـار من الكـوارث الطبّيعيّـة وجميع أنـواع المخاطر 
التـي مـن شـأنها أن تؤثـر علـى تكامليّـة وأصالـة )وبالتبّعيّـةِ علـى دلالة( 

الثقّافيّ. المسـار 

6. مشـاركة الجمهور العام
تسـتدعي الحمايـة، والحفاظ/الحفظ، والترويج، والإدارة للمسـار الثقّافيّ 
تنشـيط الوعـي العـامّ وتحفيـز مشـاركة قاطنـي المناطـق التـي تتشـارك 

المسـار. في 

التّعاون الدّولي
طرُقُهُـا  تجَمَـعُ  التـي  الثقّافيّـة  المسـارات  علـى  بـارزةٌ  أمثلـةٌ  هنـاك 
التاّريخيّـة مابيـن عـدّةَ دول، الأمـرُ الـذي يجعـل التعّاون الدّولـيّ ضرورياً 
 فـي جهـود البحـث، والتقديـر، والحفـظ للأصـول التي تشُـكّل المسـارات 

الدّوليةّ. الثقّافيّة 
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علـى  دولٍ  مابيـن  تجمـع  التـي  الثقّافيّـة  المسـاراتُ  وُجِـدَت  مـا  إذا 
مسـتوياتٍ متفاوتـةٍ مـن النُمـو، فمـن المُزَكَّـى أن تضطلـع الـدّول الأكثـر 
تقدمـاً بتوفيـر سُـبُل التعّـاون الاقتصـاديّ، والتقنـيّ، واللوّجسـتيّ، وكذلك 

المعلومـات، والخبـرة، والباحثيـن. تبـادُل  المسـاعدة فـي  تقديـم 
بتطويـر  الأخـرى للاضطـلاع  الدّوليّـة  والمنظمّـات  يونسـكو  التـزام  يعُّـدُّ 
بشـدّةٍ  مُرَغَّبـاً  أمـراً  واللوّجسـتيّ(  والتقنـيّ،  )المالـيّ،  للتعّـاون  آليـاتٍ 

بالمسـارات  المرتبطـة  المشـروعات  وتنفيـذ  تشـجيع  فـي  للمسـاعدة 
دولـة. مـن  أكثـر  اهتمـام  تلُاقـي  والتـي  الثقّافيّـة 

يجـب أن ينُظـر إلـى المسـارات الثقّافيّـة علـى أنهـا رمـوزٌ للوحْـدَةِ بيـن 
الشّـعوب. ويمُكِـنُ للأواصِـر التاّريخيّة التـي نمََت على امتداد المسـارات 
مابيـن  مُسـتجَدٍّ  تعـاونٍ  المبنيّـة علـى  المشـروعات  تخَـدُم  أن  الثقّافيّـة 

الشـعوبِ التـي تبادَلـَت قيَمـاً ومعـارف معيَّنـةً فـي الماضـي. 
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــتراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــتراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــما أن هــذا المنشــور، عــلاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــشْر وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــلال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــمال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــما تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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